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الصئقرعي!ىمكم!ة

الذيالمشهد،الاستغرابمنشيءفييتأفلى،الرجلوقف

الحيذلكمعالمعلىدخيلاالمشهدلهبداءأمامهتكشئف

.اليومذلكفيهالمشيرياضةيمارسأناختارالذي،المترف

مازالجديدةدارمنمقربةعلى،الأرضمنفسحةففي

عجل،علىمبنئآالطينمنتئورأرأىبنائها،فييجريالعمل

فوقوتضعهمتناثرأحطبأتلصلمقاتمةريفئةبثيابوامرأة

علىاليابسةوالأغصمانالنخيلوكرقي،السعفمنكومة

الرملبينالشمسفيحافيأيدرجوطفلأالتئور،منمقربة

.وهناكهناالمكذسةالأخرىالبناءومواذالحجارة9الحصى"

وسألها:المراةصوبالرجلمشى

خبزأ؟"تبيعين"هل

إليه:ونظرترأسهافرفت

بعد."التئورأسجرلملكنني."نعم

سأنتظر."!1

يرقدثوجلسالأحجارمنمجموعةفوقمنديلهفرش

البناء.مواذبينوحدهيلعبالطفل

؟"ابنكأهو..هناكالصغيرا(ذاك

ذلكبعدابنها.إنهنعم،وقالت،الطفلإلىالمرأةرنت

وكسرتساقهاثنت.الحطبكومةمنيابسةسعفةحطت

بهاوألقتقطعتهاثمركبتها،فوقالثوبقماشعلىالسعفة

البارد.التئورحوففي

؟"تقيمون"وأين

"هنا"

جوففيوأدخلتهايابسةوأعوادأكربأاللمرأةحملت

.حيرةفيحولهينظرالرجلتلفتالتئور.

أين؟""هنا

الداربنايةالرجلتأفلالبناء.إلىبإصبعهاالمرأةأشارت

وجهفوقشامخأينتصبكانأمامه.تكتمللمالتيالجديدة

نوافذهالمسفحالإسمنتمنطابقينمنكبيرهيكلالأرض

سودفتحاتوأبوابه،الزجاجمنعاريةماتزالالعريضة

62-ابالآد

حيث،الحجراتإحدىنوافذأنإلأ.الريحبوجهمشزعة

ومستطيلاتالصفيحمنبد!لواحمغطاةكانت،المرأةأشارت

.القماشمنومزقيفارغةإسمنتوأكياسالمقوىالورقمن

."معهنسكنونحنالبناء،لهذاحارسأيعمل"أبي

سائلمنقليلأوتسكبصغيرةصفيحعلبةتحملراها

لعلها؟السنفيكبيرةامرأةتكنلمالتئور.باطنفيشفاف

وشاحبة.هزيلةبدتوإنبعد،الثلائينتبلغلم

فيها؟"ليقيمالدارصاحبوجاءالبناء،اكتمل"وإذا

ونأت،المبلولالحطببينبهورمتثقابعوذالمرأةأشعلت

التئور،جوففيصغيرأانفجارأيشبهمافحدثبنفسها،

.الدخانمنكثيفةبسحابةمحاطأاللهبوتصاعد

عنلنانبحثعندئذالدار،صاحدثوجاءالبناءاكتمل"إذا

."جديدةعمارةأودارألهيبنيانيريدأخرمالك

صغيرةألسنةبقيتالتئور.باطنفييتطامناللهبأخذ

ازدادثحينفيالمتفخمة،الفوهةحوافيعندتتراقصممزقة

المتصاعد.الدخانكثافة

.."الهيكليكتملوعندماكوخأ،لنانبنيالبداية1إفي

الرجلإلىاللمرأةفنظرت.قليلبعدالدخانسحابةخمدت

الترذد:منشيءفي

؟"تساعدنيأنبوسعك"هل

يعملونالبئائينلغطسمع.وراءهاومشىالرجلنهض

التيالحجرةكانت.الواسعةالدارتلكمنأخرىجوانبفي

أرجائهاوفي،متربةماتزالأرضها،معتمةإليهاالمرأةأدخلته

وأفرشةوثيابوصحونقدورائفق:كيفماالأشياءتتناثر

لعائلةالحياةلإدامةعنهاغنىلالوازممنشابهومامطوية

،الحجرةداخلمعهمااخررجلبوجودوفوجى.صغيرة

وبريقانفاسهحسميسلولالوجودهينتبهألاالبدايةفيأوشك

ساكنأيتمذدالآخرالرجلكان.العتمةفيومضتااللتينعينيه

منزاويةفيالجدارلمئقموضوعفراشطئاتبين

وفيباهتمام،والمرأةهوحركتهماتتابعانعيناه،الحجرة



عينيئمثلمحجريهمافىوتلمعان،الارتياحعدممنشيء

إلىالنظريدحاشىوهومحزجاصالرجلتمتم.حبيسحيوانص

انرجل:عيني

الخير.""صباح

عمي."الخير،"صباح

اخرشيئأيقولأنأراد.مدحورآ،واهنأالصوثجاءه

المرتبك،الموقفلذلكحذأوضعتالمرأةأنإلاالراقد،للرجل

كبير،إناءإلىتشيروهى،العواطفمنبصوتءخالصوقالت

بيضاء:قماشبقطعةمغصلى

."العجينطستهو"هذا

وأمسكأيضآهوفانحنى،الطستبطرفتمسكوانحنث

تارحصئيئالحجرةمنبهوخرجامعأوحملاهالآخر،بالطرف

علىوضعاهثقيلأ.الطستكان.المعتمةزاويةفيملقىالرجل

الأحجار.فوقمكانهفييجلسهووعاد،الأرض

"!مكدودأيبدو"أبوك

علىبالحصىيلعبرأته.وليدهاعنتبحثالمرأةتلفتت

فاطصئت.،قريبةمسافة

."زوجيهذا.أبيليس"هذا

ببعضعادتثم،الحطبكومةصوبومشثذلكقالت

فيوأدخلتهاالصغيرةالخشبوقطعاليابسةالأغصان

التئور.

ركنهفيهناكبالأغطيةمتدثرأيراهوهوكهلأتوفمه

القاتم.

؟"مريض"أهو

فجاءتالتئور،باطنمنأخرىمزةكثيفآالدخانتصاعد

تلوحاللهبمنألسنةفهدأثالناربهبمحراثءحزكثالمرأة

نأتلبثلمدخانسحابةوسطالمتودصجةالفوهةمنمتصامحدة

وتتبذد.تخصأخذت

تريد؟"الخبزمنرغيفأكم.مريضهو"نعم،

يتأصلهووراحالبناء.صوفيوذهبثفتركتهالعددلهاذكر

طفلاخر"إلىمكانمنينقلها،الحصىبحئاتيلعبالصغير

مثلالخفيفشعرهقليلأ،أكثرأوسنةبعمرجميلصغير

الشمس.فييلمعأشقرزغب

مليئهصطاسةيديهاإحدىفيتحمللحظاتبعدالمرأةعادت

منبطبقةفرشتواسعةمستديرةصينيةوبالأخرىبالماء،

المحجين.طستبجواروالصينيةالطاسةوضعت.الطحين

؟"زوجكقصدى..مذةمنذمريضهو"وهل

.((مذةمنذ"نعم،

متعثرآ،يمشىوجاءالحصىكومةعنالصغيرابتعد

!"سنواتستهناك"بقيشرود:فيهيوأضافت

إليه.فمضىالأحجارفوقمهملأمحترقأرغيفأالطفللمح

يأكلوراحفمه،فيودشهاالزغيفمنصغيرةقطعةصلهكسر

قرفصثثم،ساهمةالأئمإليهرنت.أفهوجهإلىينظروهو

منتفخآالمتخفرالعجينكان.الطستعنوكشفثالأرضعلى

غسلت.الطستحوافيمستوىعنقليلأيعلوء،الشيبعض

مقاديزبأصابعهاتقتطعأخذتثمالماكاطاسةفييدهاالمرأة

الصينيةفيوتضعهاراحتيهابينوتكورهاالعجينمنصغيرةص

.الأخرىبجوارالواحدة،الطحينفرشةفوق

منالجرحىبادلواعندماإليناأعادوه،تقريبأسنتين"قبل

."الطرفينأسرى

تدفآة.المحترقالرغيفبقاياقصعصافصالاعكلمنالطفاصشبع

الأحجار،منكومةعنديقفوراهمبتعدآ،يدرجوهوالرجل

.الأرضعلىمنحجرأليحملوينحني

."اللهفحمدنا،إليناأعادوهعندماخفيفغزبخبه"كان

فيووضعصيماالعجينتكوينفيعملهاتواصملالمرأةظفت

ولاغضببلا،محايدةوبنبرةبهدوء،تتئىوهيالصينية

الطييعة.صنعمنكارثةعنإنسانيتكفممثلما،ضغينة

الجرحمكانفيصغيرةقرحةظهرثأشهرقبل"ولكن

وصلثحتىالفحمفيوتأكلتئسعأخذثذلكوبعد،القديم

نأيريدونوالآن..النوميستطيععادوما،العظمإلى

..إ"يبتروا

متوخعأ،يصرخوراحقدمهعلىالحجزالطفاصأسقط

ذراعيها،بينحملته.إليهوهرعتعملهاتركت،المرأةفجزعت

يتأرجحفراحالأرضعلىذلكبعدووضعته،هدأحتىهدهدته

الصغير.المستديروجههتخضلوالدموعمشيتهفي

تريد؟"رغيفأكم"قلت

.أخرىمزةالعددلهاذكر

صوبوذهبثنهضثثمالماءطاسةفييدصهاالمرأةغسلت

شرود:فيالرجلتمتمالتئور.

هوبطلأويغدوسنينبعديكبرسوفهذاالصغير"ابنك

تمامأ!"أبيهمثل،وطنهعنيدافعأيضأ

لحظةبإمعانإليهنظرت.الحالفيالمرأةملامغانقلبث

كانتهو.الناسمننوعأفيتعرفأنتحاولكأنهاطويلة

يندهشلم.غضبءمريعبريقفيهماالتمعقاسيتينعيناها

الذيهدوءهاأناكتشفإذالارتياحمنبشيءوشعر.الرجل

لهايبتسمأنحاول.ظاهرئأهدوءأكانالبدايةفيحئره

راها.عنهبوجههاأشاحثئهالإلاالفصاة،كلماتهعنمعتذرأ

الجمرحرارةبهماتتحمشسالتئورفوهةفوقكفصيهاتبسط

كافية.غيروجدتها؟الحرارةتعجبهالم.القاعفيالمشتعل

فيالمحتدمةالنيرانبهتؤخجالحطبمنبمزيدلذتيفذهبدت

التئور.باطن

بغداد

72-ابلآدا


